
10/31/17, 11:52 AMAlquds Newspaper القدس العربي | Print « الفنان المصري عادل السيوي: في حضرة الحيوان بـ «الجلال الصوفي اللازم» سيد محمود

Page 1 of 2http://www.alquds.co.uk/?p=725402&print=1

 الفنان المصري عادل السیوي: في حضرة الحیوان بـ «الجلال الصوفي اللازم»

[1]

كعادتھ ینجح الفنان التشكیلي المصري عادل السیوي في اثارة شغف متابعي أعمالھ بما یطرحھ من تساؤلات عبر لوحاتھ التي تتحول دائما الى

«أیقونات». و في معرضھ الجدید، الذي نظمھ «غالیري مشربیة» بوسط القاھرة داخل ثلاثة قاعات متجاورة الى حد ما تحت عنوان «في صحبة

الحیوان»، یشید السیوي عالما من الفانتازیا الشعبیة، ولا یكف فیھ عن التمرد على مسیرتھ مع الخط واللون، وفي نفس الوقت الحرص على استكمال

عالمھ الذي عرف بھ كرسام للوجوه. وتتفاوت أحجام اللوحات، من لوحات بالغة الصغر تركز على عالم الحشرات، وحتى الأعمال الصرحیة ذات

الأحجام الكبیرة.

ویبدو مترجم أعمال الشاعر الایطالي أونغاریتي منشغلا في معرضھ بتأمل عالم الحیوان، والكیفیة التي ترسم علاقة الانسان بھ. ویذكّر المعرض

بالالیة التي یلجأ لھا الكتاب لتناول ھذا العالم المعقد، حیث تبدو قصص الحیوان كأمثولات تظھر الجانب الحیواني في النفس البشریة، وھي أیضا

وسیلة للتسامح مع العالم وابراز التجلي الصوفي في استجلاء مفرداتھ. 

السیوي، الذي ترك في شبابھ مھنة الطب وقرر احتراف الفن والتحول من رسام ھاو الى فنان محترف، یكسر توقعات جمھوره التقلیدي الذي

حصرمنجزه في رسم للوجوه، ویأخذ ھذا الجمھور باتجاه مغایر لرحلة تأمل للكائنات التي تعیش حولھ، ویلعب في مستویات ھذه العلاقة بكثیر من

الرشاقة الجمالیة والتنوع التقني. ففي لوحات كثیرة یطغى تصور الفانتازیا الشعبیة على التعاطي مع مفردات ھذا العالم، بما یحیل على مفردات العالم

الذي نعرفھ عند الرسام المصري عبد الھادي الجزار، وخاصة لوحتھ الشھیرة «المجنون الأخضر». غیر أن السیوي ھنا لا یتعاطى مع الحیوان

بالتصور نفسھ وانما تبدو محاولتھ كحوار مع ھذا العالم أكثر منھا علاقة استدعاء، وربما ھي محاولة شغب وشغف وذھاب باتجاه نمط من أنماط

«المحاكاة» أو «البارودیا» التي یمكن تقصي معالمھا بوضوح في لوحات تظھر الایقونة الامریكیة الشھیرة، «میكي ماوس»، او في لوحة رسمھا

السیوي للمصور المصري الرائد محمود سعید وخلفھ البحر والى جواره «حمامة» كانت تحضر بإفراط في لوحات سعید، ولكن بدلالة یصعب فھمھا

او ادراكھا بعد كل ھذه السنوات، لكنھا أثارت السیوي الذي استدعى حضورھا كعلامة على زمن سعید.

وفي ممر خلفي لقاعة «مشربیة» القدیمة یضع السیوي خمس لوحات لرجل یرتدي سترة من المربعات ویتحرك بوجھ حیوان وذیل، وھي بحد ذاتھا
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سردیة تشكیلیة فاتنة أقرب لقصة مصورة تسخر من وعي الإنسان بذاتھ وتكشف عن نزعتھ الحیوانیة الاصیلة.

وعبر لوحات الوجوه المتناثرة في القاعات الثلاث یضع السیوي لوحات لوجوه بعضھا معروف، وواحدة منھا للكاتب الراحل ابراھیم اصلان صاحب

الروایة الفاتنة «مالك الحزین» وھو بوتریھ ناطق بكل سمات أصلان الروحیة، وبذكاء بالغ یضع السیوي الى جوار شارب أصلان الممیز الطائر

المصري ابو قردان. غیر ان الوجوه ھذه المرة لا تبدو متكررة سواء كتیمة او كتقنیة، كما انھ ینزع عنھا طابع التجاور ویضعھا بشيء من التناثر

في لعبة شبیھة بلعبة المرایا، تسمح لھ بمساءلة تاریخھ. فقد انتقل معھا من المرحلة التي كان یتعامل فیھا باعتبار الوجھ بورتریھا، الى مرحلة ترى

«البوتریھ» حامل وجھة نظر، أي اسقاط من وعي الفنان على الوجھ الذي یتأملھ، ثم الى المرحلة التي ترى الوجھ حكایة أو حامل لحكایة، وربما

كان علامة على زمن، واللوحات المعروضة ھنا تجمع بین كل تلك المراحل.

وتظھر اللوحات ما حدث من تغیر لافت في انشغالات الفنان، حیث لم یعد الوجھ ھو مركز اللوحة او الحامل الوحید لرسالتھا، بغرض مقاومة فكرة

الحنین التي طغت على لوحات معارضھ الأخیرة، مع رغبة في تأكید لفكرة (الجلال) الذي یجعل الوجھ أداة لمواجھة النسیان، وفي نفس الوقت

یمنحھ طاقة غرائبیة تتجلى في الموضوع وتعاطي الفنان مع المسطح اللوني للوحة، القائم على تناغم لوني من درجات النحاسیات، وصولا الى تحول

اللون الى سبیكة ذھبیة متوھجة. 

ویسھل التعاطي دائما مع وجوه السیوي كأیقونات، لكن الاھم ھنا ھو النظر إلیھا كتمائم ضد الموت والزمن، اذ لا یفرط صاحبھا في تثبیت علامات

تؤكد ھویتھا، بل یرسمھا متحررة من زمانھا، ولا یحرم المتلقي من التعاطي مع اللوحة في امتداد زمني آخر یردھا الى عصور أبعد عبر موتیفات

تتحرك في الخلفیة، بنوع من «الترصیع» اللوني، تنعكس بوضوح على طریقة رسم شعر الرأس. وھي طریقة تردّ الوجھ الى فكرة الوجھ المستعار

التي شاعت زمن الفراعنة، وفي الوقت نفسھ ھناك میل لتأكید أنوثة الوجھ، وھو اشتغال على فكرة «الطوطم»، ما یجعل اللوحة اعادة بناء لأسطورة

معاصرة، أو سردیة لزمن بدیل، مع اضفاء مسحة كاریكاتیریة في التعامل مع النسب والخطوط، ومیل الى المبالغة والتضخیم في اللوحات ذات

الحضور الصرحي التي تجلى فیھا قدرات صاحبھا في تجنب الزوائد والاستغناء.

فاللوحة خالیة من الثرثرة ومن الزحام وفوضى العلامات، وتتأكد فیھا بصمة اسلوبیة واضحة تقوم على اسقاط الملامح الممیزة والھویة الشخصیة

لتوحد بین شخوص اللوحات في مظھرھا فقط، الى جانب استعمال الوجھ بشكل مستطیل لتأكید حضوره الأسطوري، فھو قادم من زمن وحاضر في

زمن اخر.

انھا اللعبة التي تذكر بلعبة المسرح، حیث (الآن وھنا).
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